النـتــائــــــج
أولاً: إنّ القراءة سنّة متّبعة ونقل محض لا مجال للاجتهاد فيها, فهي مرويات تلقاها جيل بعد جيل من لدن رسول الله (.
ثانيــاً: إنّ قراءة القراء الثلاثة أبو جعفر, ويعقوب وخلف البزّاز صحيحة تقوّت بالأركان الثلاثة, السند, ورسم المصحف واللغة فأخذت حكم القراءة المتواترة.
ثالثاً: إنّ الرسم القرآني لم يكن سبباً في اختلاف القراءات, ولكنه كان سبباً في حفظ الاختلاف الموجود أصالة...... فالرسم القرآني ليس إلاّ مقياساً وقائياً يمنع ما لا يدخل في نطاقه ممـا صحّ من الروايات, فهو يعدّ المصفاة الأولى التي تمر بها الحروف, فما وافقه منها  نظر إلى سنده, ممـا صحّ منه سند نظر في موافقته للعربية, إذن فالرسم لا ينشئ القراءة ولكنه يحكم عليها.
رابعاً: إن القراءات سجل وان اللغات التي نزل بها القرآن الكريم وما دام سندها الرواية ودعامتها السماع, فهي من أجل هذا أقوى من المصادر الأخرى, كالشعر وغيره, لأن منهج القرّاء قائم على التلقي والعرض, وهو متواتر بالطبع, في حين أن منهج النحاة أحادي لأنه قائم على استنباط القواعد العربية من الشعر, والقبائل العربية التي يصب إحصاؤها لموت من يحمل شواهدها, وبعبارة أخرى إذا اختلف القراء والنحويون فالمصير إلى القراء؛ لأن حجتهم قطعية, والنحويون حجتهم ظنية؛ والقراءة ثبتت بالتواتر, اللغة ثبتت بالآحاد.
خامساً: إنّ مدرسة المدنية الإقرائية تعدّ من أقدم المدارس, وأن قرّاء هذه المدرسة المؤسسين الحقيقيين لبقية المدارس الإقرائية في الأمصار, كمدرسة مكة, والشام, والكوفة, والبصرة.
سادساً:  يعدّ أبو جعفر ونافع المدني من أساطين مدرسة المدينة المنورة وأكثرهم تجرداً للإقراء, والتأليف, إلاّ أن عهد نافع المدني كان أكثر تخصصاً ونضجاً من عهد أبي جعفر, حتى صاروا أئمة يقتدى بهم, ويرحل إليهم ويؤخذ عنهم, أجمع أهل بلدهم على نلقي قراءتهم بالقبول, ولم يختلف عليهم اثنان, لتصديهم للقراءة نسبت إليهم.
سابعاً:  إن شيوخ أبي جعفر ثلاثة من أصحاب رسول الله ( هم أبو هريرة, وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عياش, وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي أُبيّ بن كعب ( وهو ما يعرف عند أهل الصنعة الحديثية بالإسناد اللطيف, أما شيوخ نافع فهم كثيرون, فقد قرأ على سبعين من التابعين, وإنّ أهم شيوخه خمسة هم:
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج, أبو جعفر يزيد بن القعقاع, شيبة بن نصاح, مسلم بن جندب الهذلي, ويزيد بن رومان, وقد تلقى هؤلاء الخمسة عن ثلاثة من الصحابة هم: أبو هريرة, عبد الله بن عباس, وعبد الله بن عياش, وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبيّ بن كعب رضي الله عنهم أجمعين, ومن هنا تتجلى لنا حقيقة أن سند أبي جعفر أعلى من نافع؛ لأن سند أبي جعفر كلهم صحابة بينما سند نافع وتابعون وأصحاب.
ويبقى السؤال لماذا عُدّ نافع من القراء السبعة وقراءته متواترة, وعُدّ أبو جعفر من القراء العشرة؟
والذي بدا لي من خلال الدراسة هذه أن عنصر الشهرة هو السبب وراء ذلك, فقد كان نافع أكثر شهرة من شيخه أبي جعفر, وإن كان سنده اقل رتبة من شيخه أبي جعفر.
ثامناً : إنّ القراءة القرآنية لا يمكن وصفها كونها لهجة, والأدلة على ذلك كثيرة, منها: فقد اتفق نافع وأبو جعفر على عدم وجود إمالة كبرى لهما في القرآن الكريم, والإمالة كما مرّ بنا سلفاً هي لغة أهل نجد من بني أسد وتميم وقيس, والفتح لغة الحجازيين, بيد أنّ قالون أمال لفظة (هار) من قوله تعالى: (... على شفا جرفٍ هار...( [ التوبة: 109], وكذلك لفظة (التوراة) أينما جاءت في القرآن الكريم, فلقالون فيها الخلف, أي: الفتح والإمالة الصغرى.

أما ورش فمن أصوله الفتح والتقليل لذوات الياء, وله التقليل قولاً واحداً لذوات الراء, والسؤال: إذا كانت قبائل الحجاز صال لغتها الفتح فمن أين جاءت هذه الإمالات لقالون وورش؟
وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه إنها الرواية وليست اللهجة, وهناك شواهد كثيرة في ثنايا الرسالة أضربت الذكر عنها خشية الإطالة.

وبهذا يمكنني القول إن القراءات القرآنية دليل على صدق نبوة محمد (, ففيها نهاية البلاغة, وكمال الإيجاز, وغاية الاختصار, وجمال الإيجاز, وهي تشهد أن هذا القرآن كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
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